
الأبناءمعاملةفيوسلم)علیھالله(صلىالنبيھديمنمواقف
داودحســــــنمحمد/للدكتور

================

معاملةفيوأطیبھاوأزكاھاالأمثلةأروعوسلم)علیھالله(صلىالنبيلناضربلقد
"خَیْرُكُمْالقائل:وسلمعلیھاللهصلىفھوخاصة،والأحفادالأبناءومعاملةعامة،الأطفال
النبوة،رحمةعظمقلبھفياجتمعتإذالترمذي)،(رواهلأھَْليِ"خَیْرُكُمْوَأنََالأھَْلھِِ،خَیْرُكُمْ

.الإنسانیةجوانبوسموالأبوة،عطفوخصال

المظاھرمنكثیرفيوأحفاده،لأولادهوسلمعلیھاللهصلىمعاملتھتجلتولقد
جاءهفلما،السلام)(علیھإبراھیمبولادةوسلمعلیھاللهصلىفرحھیظھرإذوالمواقف:

بشارتھ.علىمكافأةعبدا،لھوھببھ،یبشرهرافع،أبو

ُ(رَضِيَمَالكٍِبْنِأنََسِفعَنْالحسنة:الأسماءلھمیختارتراهكما قَالَ:قَالَ،عَنْھُ)اللهَّ
ِرَسُولُ ُصَلَّىاللهَّ یْتُھُ،غُلاَمٌاللَّیْلَةَليِ"وُلدَِ:وَسَلَّمعَلَیْھِاللهَّ (رواه"إبِْرَاھِیمَأبَِيبِاسْمِفَسَمَّ
ُ(رَضِيَعَليٍِّوعَنْمسلم) ا:قَالَ،عَنْھُ)اللهَّ ِرَسُولُفجاء،حرباسمیتھالْحَسَنُوُلدَِلَمَّ اللهَّ
ُ(صَلَّى یْتُمُوهُمَا،ابْنِيأرَُونِي"فَقَالَ:،وَسَلَّمَ)عَلَیْھِاللهَّ :قَالَ،حَرْبًا:قلُْتُ:قَالَ،"؟سَمَّ

ا،"حَسَنٌھُوَبَلْ" یْتُھُالْحُسَیْنُوُلدَِفَلَمَّ ِرَسُولُفَجَاءَ،حَرْبًاسَمَّ ُ(صَلَّىاللهَّ وَسَلَّمَ)عَلَیْھِاللهَّ
یْتُمُوهُمَا،ابْنِيأرَُونِي":فَقَالَ، ،"حُسَیْنٌھُوَبَلْ":قَالَ،حَرْبًا:قلُْتُ:قَالَ،"؟سَمَّ

ا الثُِوُلدَِفَلَمَّ یْتُھُالثَّ بِيُّفَجَاءَ،حَرْبًاسَمَّ ُ(صَلَّىالنَّ ،ابْنِيأرَُونِي":فَقَالَ،وَسَلَّمَ)عَلَیْھِاللهَّ
یْتُمُوهُمَا نٌھُوَبَلْ":قَالَ،حَرْبًا:قلُْتُ،"؟سَمَّ فيالعلةمنولعلأحمد)رواه"مُحَسِّ

الجانب،فھذاالطفلعندالنفسيالجانبمراعاةالطفل:اسماختیارحسنإلىالنبيدعوة
.طفولتھمنالفردشخصیةتبنىالتيالأسسأھممنأساسایمثل

لینابھم،شفیقاعلیھم،عطوفابھم،رحیماًرءوفاوسلم)علیھالله(صلىالنبيكانكما
فيیخطبالنبيھوفھاورحمة؛وشفقةبھمعطفاویقبلھمإلیھ،ویضمھمیحبھممعھم،
یعثرانأحمرانقمیصانعلیھماعنھما)،الله(رضيوالحسینالحسنفأقبلالناس

ُصَدَقَ":قالثم،بھمافصعدفأخذھمافنزلویقومان، مَا:اللهَّ فتِْنَةٌوَأوَْلادُكُمْأمَْوَالكُُمْإنَِّ
.الخطبةفيأخذثم"أصَْبِرْفَلَمْھَذَیْنِرَأیَْتَ)15التغابن:(سورة

وفىالحسین،أوالحسنیحملصلاةفيالناسإلىیخرجوسلمعلیھاللهصلىھووھا
قَالَبشر)بنالھادبن(شدادأبیھعنشدادبناللهعبدیقولأطالھا؛سجدةسجدالصلاة

اسِبَیْنِمِنْرَأْسِيفَرَفَعْتُ:أبَِي ِ،رَسُولُفَإذَِا،النَّ ُ(صَلَّىاللهَّ ،سَاجِدٌوَسَلَّمَ)،وَآلھِِعَلَیْھِاللهَّ
ا،فَسَجَدْتُفَعُدْتُظَھْرِهِعَلَىرَاكِبٌالْغُلاَمُوَإذَِا ِ،رَسُولُانْصَرَفَفَلَمَّ ُ(صَلَّىاللهَّ عَلَیْھِاللهَّ
اسُقَالَوَسَلَّمَ)،وَآلھِِ ِرَسُولَیَا:النَّ تَسْجُدُھَاكُنْتَمَاسَجْدَةًھَذِهِصَلاَتِكَفيِسَجَدْتَلَقَدْ،اللهَّ



،ارْتَحَلَنِيابْنِيوَلَكِنَّیَكُنْ،لَمْذَلكَِكُلُّ"قَالَ؟إلَِیْكَیُوحَىكَانَأوَْ؟بِھِأمُِرْتَأفََشَيْءٌ
لَھُأنَْفَكَرِھْتُ .الحاكم)(رواه"حَاجَتَھُیَقْضِيَحَتَّىأعَُجِّ

لَولما ِرَسُولُقَبَّ وَعِنْدَهُعنھما)الله(رضيعَليٍِّبْنَالحَسَنَوَسَلَّمَ)عَلَیْھِاللهُ(صَلَّىاللهَّ
مِیمِيُّحَابِسٍبْنُالأقَْرَعُ لْتُمَاالوَلَدِمِنَعَشَرَةًليِإنَِّالأقَْرَعُ:فَقَالَجَالسًِا،التَّ أحََدًا،مِنْھُمْقَبَّ
ِرَسُولُإلَِیْھِفَنَظَرَ (رواه"یُرْحَمُلاَیَرْحَمُلاَ"مَنْقَالَ:ثُمَّوَسَلَّمَ)عَلَیْھِاللهُ(صَلَّىاللهَّ

البخاري).

(رضيعوفبنالرحمنعبدسیدنالھفیقول،إبراھیمابنھوفاةعندعیناهتدمعھووھا
ِ،رَسُولَیَاوَأنَْتَعنھ):الله ھَاعَوْفٍابْنَیَافیقول " اللهَّ تَدْمَعُ،الْعَیْنَ"إنَِّقَالَ:ثُمَّ "رَحْمَةٌإنَِّ

نَا،یَرْضَىمَاإلاَِّنَقوُلُوَلاَیَحْزَنُ،وَالْقَلْبَ ارَبُّ (رواهلَمَحْزُونُونَ"إبِْرَاھِیمُیَابِفرَِاقكَِوَإنَِّ
.البخاري)

منالیومالناسبعضعلیھكمافقطللبنینالمعاملةوحسنوالعطفالحبھذایكنولم
بھنویھتمبالبناتیعتنيوسلم،علیھاللهصلىكان،،بلللبناتوإھمالللبنین،تفضیل

وَلَدَهُیُؤْثِرْوَلَمْیُھِنْھَاوَلَمْیَئِدْھَافَلَمْأنُْثَىلَھُكَانَتْ"مَنْالقائل:فھووالاھتمام،العنایةاشد
كُورَیَعْنِي-عَلَیْھَا ُأدَْخَلَھُ-الذُّ ةَاللهَّ :قَالَ،الأنَْصَارِيِّقَتَادَةَأبَِيفعَنْداود)أبو"(رواهالْجَنَّ

بِيَّ"رَأیَْتُ ُ(صَلَّىالنَّ اسَیَؤُمُّوَسَلَّمَ)،عَلَیْھِاللهَّ ابْنَةُوَھِيَالْعَاصِأبَِيبِنْتُوَأمَُامَةُ،النَّ
بِيِّبِنْتِزَیْنَبَ ُ(صَلَّىالنَّ مِنَرَفَعَوَإذَِاوَضَعَھَا،رَكَعَ،فَإذَِاعَاتِقھِِ،،عَلَىوَسَلَّمَ)عَلَیْھِاللهَّ

جُودِ، مسلم).(رواه"أعََادَھَاالسُّ

بیدھا،أخذعنھا)،الله(رضيفاطمةابنتھعلیھدخلتإذاوسلم،علیھاللهصلىكان،كما
"اجْتَمَعَ:قَالَتْعنھا)،الله(رضيعَائِشَةَالمؤمنینأمفعنْمجلسھ،فيوأجلسھاوقبلھا،

بِيِّنِسَاءُ ُ(صَلَّىالنَّ كَأنََّتَمْشِيفَاطِمَةُفَجَاءَتْ،امْرَأةًَمِنْھُنَّیُغَادِرْفَلَمْوَسَلَّمَ)عَلَیْھِاللهَّ
ِرَسُولِمِشْیَةُمِشْیَتَھَا ُ(صَلَّىاللهَّ عَنْفَأجَْلَسَھَا،بِابْنَتِيمَرْحَبًا:فَقَالَ،وَسَلَّمَ)عَلَیْھِاللهَّ

ھُثُمَّ،شِمَالھِِعَنْأوَْ،یَمِینِھِ ...".حَدِیثًاإلَِیْھَاأسََرَّإنَِّ

وھذهوالعطفوالحبالاھتمامھذاأنورحمتھوسلمعلیھاللهصلىإنسانیتھعظمومن
مَا"قَالَ:مَالكٍِبْنِأنََسِفعَنْالأطفال،جمیعشملتبلوأحفادهأبنائھعندتقفلمالرحمة

ِرَسُولِمِنْبِالْعِیَالِأرَْحَمَكَانَأحََدًارَأیَْتُ ُ(صَلَّىاللهَّ فكانمسلم)(رواه"وَسَلَّمَ)عَلَیْھِاللهَّ
رسولأتىقال"عَنْھُ)اللهُ(رَضِيَمالكبنأنسفعنرؤوسھمعلىویمسحعلیھم،یسلم

أیضا،وعنھداود)أبو(رواهعلیھم"فسلَّمیلعبونغِلْمانٍعلىوسَلَّمَ)،عَلَیْھِاللهُ(صَلَّىالله
ویمسحصبیانھمعلىویُسلِّمالأنصار،یزوروسَلَّمَ)،عَلَیْھِاللهُ(صَلَّىاللهرسولكانقال:"
حبان).وابنالنسائي(رواهرؤوسھم"على



بدورهالذيالفرد،وسلوكشخصیةبناءفيأساسیةمرحلةالطفولة،مرحلةكانتولما
الأطفالتربیةبأمروسلم)علیھالله(صلىالنبياھتمامكانالمجتمع،منجزءھو

اللهقالولقد،المستقبلرجالوالغدجیلفھمبالغا،اھتماماوأخلاقیاسلوكیاورعایتھم
ھَایَا(تعالى: اسُوَقوُدُھَانَارًاوَأھَلیِكُمأنَْفسَُكُمْقوُاآمََنُواالَّذِینَأیَُّ عَلَیْھَاوَالْحِجَارَةُالنَّ
َیَعْصُونَلاَشِدَادٌغِلاَظٌمَلاَئِكَةٌ اھتمام(ومن)6(التحریمیُؤْمَرُونَ)مَاوَیَفْعَلوُنَأمََرَھُمْمَااللهَّ
وتعویدھمقلوبھمفيالدینيالوازعغرسبالأطفالوعنایتھوسلم)علیھاللهصلىالنبي
لاَةِأوَْلاَدَكُمْمُرُوا"یقول:إذوعلا)(جلاللهحقمراعاةعلى ،سِنِینَسَبْعِأبَْنَاءُوَھُمْبِالصَّ

قوُا،سِنِینَعَشْرٍأبَْنَاءُوَھُمْعَلَیْھَاوَاضْرِبُوھُمْ داودأبو"(رواهالْمَضَاجِعِفيِبَیْنَھُمْوَفَرِّ
عُمَرَرأىفلما؛والأخلاقالآدابحسنبتعویدھموسلم)علیھالله(صلىالنبياھتم)كما
َسَمِّغُلاَمُ:یَالھ"قالالصفحةفيیدهتطیشسَلَمَةَأبَِيبْنَ اوَكُلْبِیَمِینِكَوَكُلْاللهَّ یَلیِكَ"مِمَّ

یعلموسلمعلیھاللهصلىكانوكما".بَعْدُطِعْمَتِيتِلْكَزَالَتْفَمَا"سَلَمَةَأبَِيبْنَعُمَرَیقول
دینھمویفسدیضرھمممایحذركانوآخرتھمودنیاھمدینھمیصلحوینفعھمماالأولاد

ِعَبْدِفعَنْودنیاھم، ھُعَامِرٍبْنِاللهَّ يدَعَتْنِيقَالَ:أنََّ ِوَرَسُولُیَوْمًاأمُِّ علیھالله(صلىاللهَّ
ِرَسُـولُلَھَافَقَالَأعُْطِیكَ،تَعَالَھَافَقَالَتْ:بَیْتِنَا،فيِقَاعِدٌوسلم) وسلم"علیھاللهصلىاللهَّ

ِرَسُولُلَھَافَقَالَتَمْرًا،أعُْطِیھِ"قَالَتْ:تُعْطِیھِ؟أنَْأرََدْتِوَمَا "أمََاوسلم)علیھالله(صلىاللهَّ
كِ ).داودأبو"(رواهكِذْبَةٌعَلَیْكِكُتِبَتْشَیْئًاتُعْطِھِلَمْلَوْإنَِّ

وتنشأتھموتربیتھمبفكرھماھتمامھمأبنائھم؛تربیةفيالآباءعلىیجبماأعظممنوإن
.والانغلاقوالتشددالھدمأفكارعنوالابتعادوالاعتدالالوسطیةعلى

معاولیكونواحتىالصغرمنذقلوبھمفيلھوالوفاءالوطنمحبةبغرسالاھتمامكذلكو
.وطنھمعنودفاعوحفاظإنتاجوسواعدبناء

قالفقدجمیعاللناسالقولوحسنالخیروتقدیمالأذى،كفعلىبتربیتھمالاھتماموكذلك
اسُسَلمَِمَنْ:الْمُسْلمُِ"وسلمعلیھاللهصلى ."وَیَدِهِلسَِانِھِمِنْالنَّ

أنكماعلمواونشأتھم،فأحسنواالمستقبل،آباء،وھمالغدشبابھمالیومصغاركمإن
اللهَإنَّ"وسلم):علیھالله(صلىاللهرسولقالفقدوجل)،(عزاللهأمامعنھممسئولون

عَأمأحفظَ،استرعاهُعماراعٍكلَّسائلٌ "بیتِھأھلِعنالرجلُیُسألَحتى؟ضیَّ

===كتبھ===
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